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مؤيد نعمة

هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

بقلم: روبن رايت و كلين كيسلير
ترجمة: فاروق السعد 

فقد بينت التـطورات التي حدثت خلال
الاسبـوع المــاضي  نقلـة كـبيــرة في اجنـدة
الـولايات المتحدة: انسحاب اسرائيل من
قـطــاع غـــزة، و هي الخـطــوة الحــرجــة في
تـشـكيل الـدولــة الفلـسـطيـنيـة و الـسلام
الاقليمـي. وتقديم العـراق الدستـور الى
الجـمعـيـــة الـــوطـنـيـــة، عـــارضـــا الاســـاس
القــانــونـي للــدولــة العــراقيــة الحــديثــة.
حيا الرئيس بـوش الحدثين باعتبارهما
نقطـتي تحـول في نـشـر الـديمقـراطيـة و
الــسلام في المـنـطقـــة. ففـي العــراق، قــال
بــــوش ان شعـبه قـــد " بـين لـلعـــالـم بــــانه
قــــادر علـــى مــــواجهـــة الـتحـــديـــات الـتـي
تــــــواجـهه. تــتـــضــمــن الــــــوثـــيقــــــة الــتــي
وضعــــوهــــا ضـمــــانــــات اكـيــــدة لحــــريــــات
الانـسـان الاســاسيــة، بضـمنهـا الـديـنيـة،
والتجـمع، وحريـة المعتقـد و التعبـير". و
لكن التطبيق الفعلـي للدستور العراقي
وقــــــــدرة قــــطــــــــاع غــــــــزة عـلــــــــى الحـــيــــــــاة
سيـعتمـدان الان بـشكـل كبيـر علـى  قـوى
لا تقع تحت سيطرة واشنطن- وكلاهما
يـواجهان تحديات متـزايدة. " ان مشكلة
هــــــذه المــنــــطقــــــة هـــي حقـــيقـــــــة القــــــوة
العــــسـكـــــريـــــة الاجــنــبــيـــــة الــتــي تــــــدخل
بـتصـميـم عظـيم و قـوة طــاغيـة ، لـدحـر

الشرق الاوسط تحت رحمة الميليشيات المحلية
ان تجري الانـتخابـات في تشـرين الثـاني
2006 . وعندما اقتـرب موعد الانسحاب
مـن غــــزة، تحــــرك شــــارون لـيـــسـتــــرضـي
قـاعــدته في الجنـاح الـيمـينـي عن طـريق
مــــواصلـــة بـنـــاء الجـــدار الامـنـي، الـــذي
يـــــــــــــــؤدي الـــــــــــــــى تــقـــــــــــســـــيـــــم الاراضـــــي
الفلـســطيـنيـــة، ليـحيـط و يـحمـي اكبــر
مــستــوطنــة في الـضفــة الغــربيــة. اثــارت
الخـطـــوة الفلـسـطـينـيين و قـــد تخفـض
مـن نــسـبـــة الـــدعـم لعـبـــاس.  اســتحقـت
الادارة الفخـــر لعــملهـــا الــشـــاق لانجـــاح
الانـــسحـــاب مـن غـــزة، كـمـــا قـــال شــبلـي
تلـحمـي من جــامعــة مــاريلانــد و معهــد
بــروكنــز، و لكـن " من الــواضح الان بــانه
لــم يفـكــــر الجـمـيـع كلـيــــا حــــول الغــــد".
هـنالك الان" فـجوة كبـيرة في التـوقعات"
لكـون الاسرائيليين يتوقعون فترة هدوء
بعــد اشـتـبــاكــات الاسـبــوع المــاضـي الـتـي
جـاءت اثـر عـمليـات اخلاء المـستـوطـنين
مـن غـــزة. والـفلــســطـيـنـيـــون يـتــــوقعـــون
محــــــادثـــــــات سلام مــتــــســــــارعـــــــة. " وكلا
الجـــــــانـــبـــين مـــنـهـــمـكـــــــان في آلـــيـــــــاتـهـــم
الــسيــاسيــة" كمــا يقــول تلحـمي. تــواجه
ادارة بـوش تحدي"مسـاعدة شـارون بدون
ايــذاء عـبــاس و مــســاعــدة عـبــاس بــدون
ايـــــذاء شـــــارون". ان الاقــتـــصــــــاد المحلــي
والاولـــويـــات الامـنـيـــة قــــد تعقـــد ايـضـــا
الاجنـدة الامـريـكيــة. ففي عـمليــة خلق
غــــزة قــــابلــــة لـلحـيــــاة الــــى 1.3 ملـيــــون
فلـسطيني، فان تركيز الفلسطينيين هو
على بنـاء اقتصـاد يتضمن انـسيابـا حرا
للـبضــائع والاشخــاص عبـر الحـدود مع
اســــــرائـــيل ومـــصــــــر. ولـكــن الــتــــــركــيــــــز
الاسـرائيـلي الاولي هـو علـى الـضمـانـات
الامـنيــة للتـاكــد من ان المـتطـرفـين غيـر
قادرين على عبـور الحدود الى اسرائيل.
يقـــر المــســـؤولـــون في الادارة بـــان ســـرعـــة
اتخـاذ القـرارات تعـتمـد علـى الجـانـبين.
"قــــد تـكــــون لـنــــا وجهــــة نــظــــر حــــول اي
مــوضع معـين" كمـا يقـول مـسـاعـد وزيـر
الخـارجيـة ديفيـد ويلج الاسبـوع المـاضي
في مـركز الصحافة الاجـنبية بواشنطن"
و لكن في نهـاية اليـوم، يكون القـرار رهناً

بالاسرائيليين و الفلسطينيين". 
عن الواشنطن بوست

الــى المجلـس الاعلـى لـلثـورة الاسـلاميـة
في العراق. ان اجـنحة المليشيـات التابعة
للاحــزاب الــسيــاسيــة العــراقيــة "تبـحث
عن مـسـتقـبلهـــا" وستـسـتمــر في "العـمل
بـطـــرق تـــؤدي الـــى تقـــويـتهـــا، سـيـــاسـيـــا
وعـسكـريــا" كمـا قــال ادوارد ولكـر، مـديـر
معهــد الــشــرق الاوسـط و سفـيــر ســـابق
الــــى مــصــــر و اســــرائـيـل." فهــي تعـتـبــــر
نفـــسهـــا تجـنــي مكـــاســب علـــى حــســـاب
المجاميع الاخرى وهـي تقاتل الان لترى
مـن سـيحــصل علـــى القــسـم الاكـبــر مـن
الكعكة. وهذا يـضع الولايات المتحدة في
وضع مخــتلف". وفي غـــزة، مـن المحـتـمل
ان تـتــاثــر اهــداف امـــريكــا بــشـــدة خلال
العـــام القـــادم بـــالــسـيـــاســـات الـــداخلـيـــة
الاســـرائيـليـــة والفلـســطيـنيـــة. فكـل من
الـــرئيــس الفلـســطيـني مـحمـــود عبــاس
ورئيـس الوزراء الاسرائـيلي ارييل شارون
يـــواجهــان خـصــومــا سـيــاسـيـين كـبــاراً -
وانـتخــابــات حــرجــة. وحــركـــة المقــاومــة
الاسلامية، او حمـاس التي تمتلك فعلا
قـــاعـــدة تـــايـيـــد كـبـيـــرة في غـــزة، تــشـكل
تحـديــا متنـاميـا الــى  سلطـة عبـاس. ان
المـنـــافــســـة بـين الاحـــزاب الـعلـمـــانـيـــة و
الـديـنيـة سـتبـرز عنـدمــا تشـارك حمـاس
في الانتخابـات التشريعيـة للمرة الاولى
في كــانـــون الثـــاني. وبــالــرغـم من اصــرار
اســرائيل، رفـض عبـاس تجـريــد الجنـاح
العـــسكـــري لحـمـــاس مـن الــسلاح- ومـن
غــيـــــــر المحــتــمـل ان يقــــــــدم علـــــــى هـــــــذه
الخـطـوة الـتي لا تحـظـى بـقبــول شعـبي
قـبل انـتخـــابـــات كـــانـــون الـثـــانـي. وهـــذا،
بـدوره، سـيلحق الضـرر بجهـود الـولايـات
المتحـدة الـراميـة الـى تعـزيـز التـرتـيبـات
الامنيـة و من ثم التحـرك باتجـاه خطة
خـارطـة الطـريـق التي تـدعمهـا امـريكـا.
يـــواجه شــارون تمــردا في حـــزب اللـيكــود
الـــذي يـنـتـمـي الـيه حـــول قـــراره المـثـيـــر
للجدل بـالانسحاب مـن غزة،  حيث بين
احـد اسـتطلاعـات الـراي بـانه يـاتي بعـد
وزير المـاليـة السـابق بنـيامـين ناتـانيـاهو
بــسـبع عــشـــرة نقـطـــة مـن بـين مـــؤيـــدي
الحزب. خـرج ناتانيـاهو من وزارة شارون
في بـدايـة هـذا الـشهـر بـسـبب معــارضته
قــرار الانـسحـــاب من غــزة. ومـن المتــوقع

Internat روبـرت مـالي،  مـديـر بـرنـامج
tional Crisis Group's Middle
  Eastو عـضـو ســابق في مجلــس الامن
الـــــوطــنــي لادارة كلــنــتـــــون." ان كـل تلـك
القـــوى الـتــي اسكـتـت اثـنـــاء فـتـــرة حكـم
صدام حسين تحاول الاستفادة من فترة
الـتحــول، عـنــدمــا يقــوم العــراق بــاعــادة
تــشكـيل نفــسه، للـتعـبيــر عـن نفــسهــا او
لـلحـــصــــــول علـــــى المـــصــــــالح. فـــــرغــم ان
الـولايات المتحـدة هي القوة المـهيمنة، الا
انها تجد نفـسها وبصورة مـتزايدة تلعب
دور المـتفـــرج في الـــوقـت الـــذي تقـــوم فـيه
القـــوى العـــراقـيـــة بـــالـتـنـــافــس مـن اجل
الــسلـطــة و مـن اجل تحــديــد مــسـتقـبل
العراق" كمـا قال مالـي. اقرت الادارة بان
الـتحـــولات الــسـيـــاسـيـــة تــسـتغـــرق وقـتـــا
وغالبا ما لا تـاتي متوازنة- وان النتيجة
غيـر مـضمـونـة تمـامـا. "لـو صـوت الـسنـة
لصـالح الــدستـور  ووافقـوا عـليه، لــو لم
تـتـم عــرقلــة الــدسـتــور، فـسـيكــون عقــدا
وطنيـا و سيـساعـد في وضع ستـراتيجـية
مكافحة التمرد" كما قال زلماي خليلزاد،
الــسفيـر الامـريـكي الـى العــراق،" وان لم
يفعلـوا ذلك فـستكـون هنـالك مـشكلـة".
كـمـــا اقـــر بـــوش ايـضـــا بـــوجـــود انــشقـــاق
داخل العـراقـيين،  وصفه بـاعـتبـاره حقـا
لاشخــاص احـــرار يعـيــشـــون في مجـتـمع
حــر. " نحن نـعلم بــان هنــالك انـشقـاقـا
وســط الـــسـنـــــة، علــــى سـبــيل المـثــــال، في
العـــراق. واعـتقـــد انـنـــا عـنـــدمـــا نـتـمعـن
بـالامر فـاننـا سنجـد شيعيـاً علـى خلاف
مـع شيعي يـؤيد الـدستـور، و ربما يـوجد
هــنــــــالــك بعـــض الاكــــــراد ممــن لــــــديهــم
تحفــظــــات حــــول الــــدسـتــــور" كـمــــا قــــال
بـــــوش." نحـن نــــراقـب تــطـــــور العــملـيــــة
الـــسـيــــاسـيــــة". ولـكـن الـتـنــــافـــس حــــول
تحــديـــد ذلك المـسـتقـبل في مـحيـط حــر
قـــد خلق ايـضـــا تـــوتـــرات، وحـتـــى ضـمـن
الــزمــر الـطــائـفيـــة. فبــالــرغـم من وجــود
اكـثــــر مـن 130000 جـنــــدي امــــريـكـي في
العـــراق، انــــدلعـت اشـتـبـــاكـــات الاسـبـــوع
المــاضي بـين المليــشيـات الـشـيعيـة: قـوات
مواليـة لرجل الدين الـراديكالي مقتدى
الصدر اشتبكـت مع منظمة بـدر التابعة

الـشعب، واخضـاع البلـد و بعدهـا  تضيع
تمـامـا في اضطـرابـات المصـالح المحليـة و
القــــوة الـتــي لا تقـــــاوم لهــــويــــة الــبلــــد-
الـــــديــنــيــــــة و العـــــرقــيـــــة و الـــطــــــائفــيـــــة
والقــومـيــة. ان الـنــاس تـتـصـــرف بهــوس
عـندمـا تقوم بـالدفـاع عن تلك الهـويات،
بـضمـنهــا تغـذيـتهـا والـدفـاع عـنهــا" كمـا
قـــال رامي خــوري، وهــو مـحلل عـــربي ذو
ثقـافـة امــريكيـة و محــرر صحيفــة ديلي
سـتـــار اللـبـنــانـيـــة. " ان كل قــوة اجـنـبـيــة
منفردة كـانت في المنطقـة منذ الاسـكندر
العـظيم- والـى الـرومـان، الاغـريق، وإلـى
العثمانيـين، والبريطانـيين، والفرنسيين
والان الامــــــــريــكــــــــان- قــــــــد تـعـلـــمـــت ذات
الــدرس" كمــا يقـول خــوري. ان التحـدي
المتنـامي الـذي يـواجه الـولايـات المتحـدة
في محــاولاتهــا التــاثيـر في الاحـداث قـد
انعـكـــس عـنــــدمــــا اتـــصل بـــــوش بقــــائــــد
سـيــــاسـي شــيعـي، في الـيــــوم الــــذي ســبق
عـمليــة الانتهــاء من الــدستـور العــراقي،
للتحذيـر من تهميش الاقليـة السنية  و
بــــالـتــــالـي احـتـمــــال تخــــريــب العــملـيــــة
بـــرمـتهــــا. ولكـن الاحـــزاب الــشـيعـيـــة لـم
تهدئ بسرعة و بصورة تامة من مخاوف
السنـة -  كما ان العراق قـد فشل وللمرة
الثـالثـة في انجاز المـسودة يـوم الخمـيس.
"ان الـولايــات المتحـدة مـكبلــة بقيـود ذات
القـوى التي قـامت بتحـريرهـا" كمـا قال

بقلم : بيير برييه
 غيميت فور
ترجمة : زينب محمد
اصبح المـلك عبـد الله مثـل اسلافه ملكـا ورئيـسـا للـوزراء في ذات الـوقت
وهـي مهمـة سهلــة  لاسيمـا ان القـسم الاعـظم مـن اعضـاء المجلـس هم
اخوتـه وابناء عـمه، وعدا عـن ذلك فأن سلـطة الملـك تتجسـد في الدين،
فهـو خـادم الحـرمـين )مكـة والمــدينـة(، وهـذه الملـكيـة علـى الـورق ملـكيـة
مــطلقـــة اكـثـــر ممـــا هـي مـلكـيـــة لـــويــس الـــرابع عــشـــر مـضـــافـــا الـيهـــا
الثيوقراطيـة.. لكن الواقع اكثر تعقـيدا فالملكية أسـست على تحالفات،
مع الــواعظ الـدينـي عبـد الـوهـاب في القـرن الثـامـن عشـر ثم مع تجـار
نجــد الكبـار، والمـنطقـة الــوسطـى، والحجـاز، والمـنطقـة المحـاذيــة للبحـر
الاحمـر، وعلــى الملك الجـديـد ان يـأخـذ بـنظـر الاعـتبـار هــذه الثــوابت،
وعلــى الــرغـم من المـظــاهــر تتـميــز العــربيــة الـسعــوديــة بـتعــدد اقـطــاب
الــسلـطـــة/ كمـــا كتـب البــاحـث الفــرنــسي بـــاسكــال مـينــوريـه في مجلــة
مــشـــرق-مغـــرب في العـــدد 177 الـصـــادر في خـــريف عـــام 2003 والاســـرة
المـالكــة منقـسمـة بـشكل علـني الـى عـدة زمــر او مجمـوعـات مـتنـافـسـة،
ولكي يؤسـس قواعد وانظـمة للنقاشـات اسس عبد الله عنـدما كان ولي
العهـــد مجلـس الاســـرة المكــون مـن ثمـــانيــة عـشــر عـضـــوا، وعنــدمــا  لا
يتوصل المجلس الـى اتفاق في الاراء فان القرار الـذي هو بصدده يؤجل

لاحقا.
غـيـــر ان أثـــر هـــذه الانقــســـامـــات كـــان يــسـتـــشعـــر به في الخـــارج "فهـــذه
الكـراهيــة المخفيـة اعـطت المـواطـن وسيلـة لـزيـادة هـامـش المنـاورة لـديه
بـاستخدام احـدى المجموعـات ضد اخـرى، وتعزيـز مركـزه بموافقـة احد
الامراء، كـما يقـول ميـنوريه وكـان بوسع رجـال الاعمـال التـحرك داخل
مجـمـــوعـــاتهـم الـتـي تــسـتخـــدم في الــضغـط فـــارغـمـت غـــرف الـتجـــارة
المنتخبة الحكـومة أي الاسرة المالـكة عدة مرات علـى الاصلاحات وعلى
الغـاء ضــريبـة الـدخل المفـروضـة في عــام 1988، حتـى مجلـس الـشـورى،
المجلس الاستـشاري الـذي عيـنه الملك وفيه العـديد مـن رجال الاعـمال
بــدأ يكتــسب العـديــد من الحـريــات منـذ عـام 2003 وصـوتّ علـى تعـليق
الاصلاح المـــالـي والـضـــريـبـي. وأخـيـــرا اكـتــسـبـت الاوســـاط المــثقفـــة هـي
الاخـــرى نـــوعـــا مـن الاســتقلال مــسـتفـيـــدة مـن حـــريـــة الـتعـبـيـــر الـتـي
مـنحتهــا الملكيـة في عـام 2003، واسـتطـاع كـاتـب الافتتـاحيـات )سـليمـان
الحـتلان( في هـذا الاطــار ان يكـتب في احـدى الـصحف الـسعـوديـة: "ان
الــوهــابـيــة هـي مكــارثـيـــة العــربـيــة الــسعــوديـــة" مقــارنـــا بهـــذا الاسلام
بـالسيـاقات الايـديولـوجية للـولايات المتحـدة الامريكيـة في الستيـنيات،
ويحــدث تــوازن الــسلـطـــات غيــر الــرسـميــة يـــوميــا، وكـــانت هــذه الادارة
المـتــوازنــة تحــدث ايـضــا في المـيــدان الــديـنـي، فقــد اســسـت اســـرة سعــود
اسلامـا رسـميـا تـصغـي له عنـدمـا تـريـد، وفي الـسـبعيـنيـات اسـس الملك
فـيصل مـدارس للـبنـات علـى الـرغـم من معـارضـة رجـال الـديـن غيـر ان
النقاش حول الشرعيـة الدينية تجاوز بانتظام نطاق مؤسسات الدولة،
فالعقـيدة وسـيلة بـيد )الاسلامـيين( من كل الاجنـاس من الـدستـوريين
وحـتـــى بـن لادن،  والمـمـلكـــة تــــرد علــــى العـنف بــــالعـنف وتـــسجـن اكـثـــر
المؤيدين للتغـيير السياسي، ولكنهـا تتفاوض مع الاخرين عن مجالات
الحـريـة، وهكـذا دعـا بـعض رجـال الــدين- الحـريـصين علــى ان لا تبـدو
صـورة الاسلام بأنه ديـن يتسـم بالجـمود مـؤخرا -الـى رفع الحظـر على
قيــادة النـسـاء الــسيــارات، بيـنمـا طــردت وزارة الثقـافــة مئـات الاسـاتـذة

وعدّتهم )متطفرين(.
ان الاسـرة المـالكـة تصـادر الـوظـائـف الملكيـة، فـآل سعـود يمـسكـون بـزمـام
اهم الـوزارات كوزارة الدفاع، والـداخلية، والخارجيـة، والملك عبد الله هو
ايضـا رئـيس وحـدة الـنخبـة )الحـرس الـوطني( ممـا لا يمنعه مـن طلب
المـسـاعـدات الخــارجيــة عنـدمـا تـسـوء الامــور فعلا: كـالحـرس الـوطـني
الفـرنـسـي لاخمـاد الفـتن الاسلاميـة في جــامع مكــة الكـبيـر عـام 1979،
والجـيش الامـريكي في عـام 1971، امـا عن الـنفط، الـذي يمـثل 75% من
العــوائــد فــانه يعـتمــد بــشكل خــاص علــى الملـكيــة. فـشــركــة )ارامــوكــو(
الــسعــوديــة هـي )ملـكيــة الحكـــوميــة( ويعـين الملك مــدراءهــا مـن خلال
ممثل المجلـس الاعلى للنفط والشؤون المعـدنية ويرأسه الملك ايضا، ان
مبالـغ )اللوائح المدنـية( أي الاموال المخـصصة لمئـات الامراء تتـأتى من
عــوائــد الـنفـط، وهـــذه المبــالغ ســريــة، ومــراكــز الــسلـطــة تـسـمح ايـضــا
بالـوصول الى ميـدان ضبابي وغـامض هو العمـولة، التي تعطـى لشراء
الاسلحـة وقد تصل هـذه العمولات الـى نسب عـالية جـدا، فقد تصـيبنا
ارقام هـذه المبيـعات بـالذهـول، ففي عـام 2003 ارتفع الانفـاق العسـكري
والنفقـات الاخرى الـى 48% من ميـزانيـة المملكـة أي ما يقـرب من )40(
ملـيار دولار، وجـمع بعضهـم الاخر ثـروته عن طـريق المـضاربـة، كالامـير
الذي اشـترى مـساحـة واسعة مـن الاراضي وبنـى عليهـا الجزء المعـاصر
مـن العـــاصـمـــة ريـــاض، ويـنــسـب بعــضهـم الـــى المـلك عـبـــد الله نـيـته في
تخفيـض عدد المـستفيـدين من اللـوائح المـدنيـة وتقليـل تدخـل الامراء
في المشـاريع الوطـنية بـطريقـة راديكاليـة، وصادق مجـلس الشـورى على
خـصخصــة كل شيء تقـريبـا عـدا ارامكــو: الشـركـة الــوطنيـة لـلخطـوط
الجـويـة الـسعـوديـة، ومـصــانع تحـليــة ميـاه الـبحـر، والمــوانئ والمـطـارات
وقـطــاع الـصحــة، وخــدمــات الـبلــديــة والـطــرق، حـتـــى بعـض المـصــافي،
وتـرصـد اوســاط الاعمــال عن كـثب شفــافيـة هــذه الخصـخصــات، ولكن
المملكـة تنوي تـسهيل عمل المسـتثمرين الاجـانب أيضا بـالغائهـا مؤخرا
قانـون الحصول على الضامن او الكفيل )واجمالا فان احد السعوديين
هو الـذي يتسلم العـمولة مـسبقا عـن اية اقامـة في البلد(، وهـي خسارة
لمورد كبير بالنسبة لعدد من الشخصيات، غير ان مساعدة الكفيل ربما

تبقى ضرورية للاسراع بمعالجة بعض الملفات.
وكـانـت مشـاركـة الـوفـد الامـريكي بـرئـاسـة ديـك تشـيني وزيـر الـدفـاع في
عهـد بـوش الاب، ونــائب الــرئيـس في عهـد بــوش الابن، في تـشيـيع الملك
فهـد، اشبه بـارسال رسـالة وديـة الى الـرياض بـرغم استـياء الـرأي العام
الامــــريكـي تجــســـد الجـــوانـب الــسـتـــراتـيجـيـــة المخــتلفـــة لـلعلاقـــة بـين
الـسعـوديـة والـولايـات المـتحـدة الامـريـكيــة من الـنفـط حتــى مكــافحـة
الارهاب، وعـندمـا كان في الـبنتـاغون عـام  1990، زار العـربيـة السعـودية
لاقـنــــاع الملـك فهــــد بــــدعـم الـتــــدخل الامــــريـكـي وعــــرض علــيه صــــورا
فوتوغـرافية للوحدات العـراقية المنتشرة بـاتجاهه وجعله يفهم بأنه اذا
بقي مـوقفه سلبـيا ازاء غـزو الكويـت فقد يـجازف في ان يكـون الضحـية
الـتـــالـيـــة لـطـمـــوحـــات صـــدام حــسـين. هـــذه الـــذريعـــة وذريعـــة زعـــزعـــة
الاستقـرار في المـنطقـة هـي التـي اقنعـت الملك بـأن يـقبل القــوة المتعـددة
الجنــسيــات بــاغلـبيـتهــا الامــريـكيــة في اراضـيه وقــوامهــا نـصف مـليــون
جنـدي، وتـشـينـي متخـصص بــالنفـط ايضـا، فهـو يعــرف التحـدث الـى
ممـثلي بلـد يـضم ربع احـتيـاطـات الخـام العـالميــة وسيقـدر الـسعـوديـون
بالـتأكيـد هذا الخـيار لقيـادة الوفـد كما يقـول )راشيل برونـسن( محلل
الــشــرق الاوســط في مجلـــس العلاقــات الخــارجـيـــة. فعـملـيــة عـــاصفــة
الصـحراء في العراق في عهد بـوش الاب اشرت اللحظة التـي كانت فيها
العلاقـات بين الـسعـوديين والامـريكـيين علـى افضل حـال، وعنـدمـا عـاد
تــشيـني الــى الحكــومــة في عهــد بــوش الابن دهــشت الــريــاض من عــدم
اهـتمـامه بــالصـراع الاســرائيلـي –الفلــسطـينـي واحتـجت علـى الحـرب
الجـديــدة في العــراق. ومنـذ الـولايــة الثــانيـة لـم يكـن الكـثيـر مـن كبـار
المسـؤولين الـسعوديـين يعرفـون الم الـتعامل مـع تشيـني ففي حـال عدم
وجـــود الـــرئـيــس، فـــإن المـتحـــدث هـــو الـــذي يــــرسل الـيهـم، وايـــا كـــانـت
الانتقـادات داخل الـولايــات المتحـدة الامــريكيـة، فـان البـيت الابـيض لا
يمـتـلك الا هـــامـــشــــاً ضعــيفـــاً في المـنــــاورة، ويقـــول راشــيل بـــونـــسـن: ان
السعـوديين جـزء من مـشكلـة حكـومـة بـوش وهـم ايضـا جـزء من حلهـا،
والدليل علـى ذلك التقارب الذي اتسم بلقـاء بوش وعبد الله في مرزعة
كــراوفــورد في نـيـســان المــاضـي، وبــدأ الــرجلان يـسـيــران يــدا بـيــد، وكــان
اعـلانهمـا المـشتـرك قـد بـدأ بـذكــر اللقــاء بين فــرانكـلين روزفلـت والملك
عـبد العـزيز مـؤسس العـربيـة السعـودية علـى باخـرة في قنـاة السـويس.
"وفي غـضــون ست سـاعـات اقــام روزفلـت وعبــد العـزيــز علاقــة شخـصيـة
نظمت على مدى عقود علاقـات حميمة بين البلدين". ومنذئذ، وبرغم
مقـــاومـــة الــــرأي العــــام في بلــــديهـمـــا دأبــت الحكـــومـتــــان علــــى تعـــزيـــز

علاقاتهما.
وكـانت هنـاك جهود ايـجابيـة من كلا الجـانبين، كمـا قال عمـر حمزاوي
من مــؤسـســة الـسلام الـــدولي، وقــال الـبيـت الابيـض انه بـسـبب مــرض
الملك فهـد، كــان عبـد الله هــو المتحــدث لفتـرة طـويلـة ووعـد بـاسـتمـرار
الشـراكـة، وقـالت وزارة الخـارجيـة انهـا مقـتنعـة بعلاقـة الـعمل القـريبـة
بين الـبلــديـن، ومن جــانـبهــا انـتهــزت العـــربيــة الــسعــوديــة الفــرصــة في
محـــاولـــة لـتحــسـين صـــورتهـــا في الـــولايـــات المـتحـــدة الامــــريكـيـــة بعـــد
محـاولات الحـادي عـشــر من ايلـول عـام )2001(. وشكـر ريـاض مـسعـود
سفيـر العربـية الـسعوديـة في العاصـمة الامـريكيـة البـيت الابيـض على
تعـــازيه مــؤكـــدا ان بلــده لـن يـــدافع عـن طـــائفــة شـيـطــانـيــة تــسـتخــدم

العقيدة الاسلامية ذريعة من اجل العنف ويقصد بها القاعدة.
عن - لوفيغارو

تعدد اقطاب السلطة في السعودية

بقلم: فيليب نحوردون
ترجمة: منذر مظفر المدفعي

ســيجــتــمع اكــثـــــر مــن 180 رئــيــــس دولـــــة
وحكــومــة مـن جمـيع انحــاء العـــالم هــذا
الـــشهـــر في ولايـــة نـيـــويــــورك للاحــتفـــال
بـالعيــد السـتين لتـأسيـس منـظمـة الامم
المتحـدة، والهـدف الاكثـر اهـميـة من هـذا
التجمع هـو للتبـاحث حـول كيفيـة انقاذ
هذه المنظـمة من خطـر الشيخـوخة التي

تتسرب اليها.
ومـن ضـمـن جـــدول الاعـمـــال مـنـــاقـــشـــة
المــشـــاكل المهـمــة مـثل اصلاح المـيــزانـيــات،
وتـنــسـيق المـنـظـمـــات المـبـنـيـــة وفق نـظـــام
اللجـان. اما المـسألـة الاساسـية الـتي تهم
اغلـب المشـاركين فـستـكون حـول التـشكيل
الحـالي لمجـلس الامـن، وهل ستكـون هـذه
المـــؤســســـة المــســـؤولـــة عـن الــسلام والامـن
الدولي مـوافقة علـى ضم اعضـاء دائمين
جــــــــدد؟ وإن كــــــــان الجــــــــواب نـعـــم فـــمـــن

سيكونون؟
ان اصـلاح مجلـس الامـن هــو مـن الامــور
المــتفـق علــيهــــا مـنــــذ وقـت طـــــويل ولـكـن
نقـــطــــــة الخلاف تـكــمــن في ان الـــظـــــروف

الحالية غير ملائمة لهكذا امر.
ويتـســاءل الكـثيـــر من الامــريكـيين: لمــاذا
يجب منح الـشرعيـة الدوليـة إلى دول لم
تحمل أي شعـور بـالمـسـؤوليـة تجـاه الامن
العام مثل الكـاميرون، المكـسيك او انغولا
)وكـانت الـثلاث اعضـاء في مجلـس الامن
إبــان الحــرب ضــد العــراق( او إلــى بلــدان

غير ديمقراطية مثل الصين.
وتـــــؤكــــــد بعـــض الـــبلــــــدان الغــنــيـــــة وذات
الكثـافـة الـسكـانيـة العـاليـة مـثل اليـابـان
والمـــــانــيــــــا ان لهــم اســتـحقـــــاقـــــات تـــــوازي
الاستحقاقـات البريطانيـة والفرنسية في
الحصـول علـى المقـاعـد الـدائمـة الـتي لم
تكن غيـر نتائج لحـرب عالمـية انتهـت منذ

ـ ـ ـ

سيناريو اصلاح منظمة الامم المتحدة
الــتكـــويـن لـن يـــؤثـــر كفـــايـــة علـــى بعـض
المـناطق مثل افـريقا، امـريكا اللاتـينية او
الـشــرق الاوسـط هــو فكــرة مغلــوطــة لأن
المجلـــس الجــــديــــد ســيحـتـــــوي علــــى 13
مقعـــداً غـيـــر دائـم أي اكـثـــر مـن الحـــالـي
بـنـــسـبــــة 30% وسـتـكـــــون اغلــب المقــــاعــــد
المضافة هي لممثلي هذه المناطق الثلاث.

وحتــى المجلـس الحـــالي المــزعــومــة "عــدم
شرعيته" يضم مـجموعة من الدول التي
تمــثل جـمـيـع انحــــاء العـــالـم: الجـــزائـــر،
الارجنـتين، البرازيل، الـدنمارك، اليـونان،

اليابان، الفلبيين، رومانيا، وتنزانيا.
ومن المعلـوم عـدم تمـاميــة أي مقتـرح من
مقتـرحــات اصلاح مجلـس الامـن وحتـى
الـتي تمـت منــاقـشـتهــا حــاليــاً، لأن رغبــة
فــرنـســـا بتــوسـيع المجلـس لانـشــاء عـــالم
متعـدد الاقطاب ولابـراز تآزرها مع المـانيا

هو موقف مفهوم مسبقاً.
ولـكن علـى بـاريـس ان تـوافق ان في حـالـة
حدوث اجمـاع حول عـدم امكانيـة ايصال
مجمـوعـة الاربـع، فسـتبقـى النـتيجـة هي
وجود شـيء اسمه مجلـس الامن، لا اكـثر
ولا اقل ولكـنه ربمــا سـيكــون اقل فــاعـليــة
واقل شــرعيــة. ومن المـؤكـد في حـالــة قيـام
الــــولايــــات المــتحــــدة بــــالـلجــــوء إلــــى حق
)الفـيتــو( بخـصــوص مـقتــرح مـجمــوعــة
الاربع فـــســــوف يــبقــــى المجلـــس الحــــالـي
مـــــوجـــــوداً ولـكــن ســـتحـلق شـــــرعــيـــته في

الهواء.
ونأمل ان لا يتحول الجـدل الموجود حول
هذه المـسألة إلى مواجهـة جديدة وقاسية
بـين بــاريــس وواشـنـطـن حــول الــشــرعـيــة

والنظام العالمي.
وان لم يكن هنالك اجماع حول الاصلاح
المقـتــــرح فـمـن الافـــضل تــــرك المـنــظـمــــة

الحالية على ما هي عليه.
عن: اللوموند

اكـثــــر شــــرعـيــــة وهـي تحـــســب ان معــظـم
الاعضاء الـدائمين الجدد )المانـيا، الهند،
البرازيـل والافريقيين( سـيتكاتفـون معها
وبلا شك في المناقشات الاساسية والجادة

في نيويورك.
وقـــد فهـمـت فــرنــســا ان رفـض الـتــرشـيح
الالماني سيـولد خلافات كبيرة مع حليفه
الاوربـي وسـتـثـــار حـــركـــة قـــويـــة لــصــــالح
مـقعـــدهـم الـــوحـيـــد في الاتحـــاد الاوربـي
وســيـكـــــون ذلــك علـــــى حــــســـــاب المــــــواقف

الفرنسية والبريطانية.
مـــــا العــمل اذاً؟ حـــســب وجهـــــة نــظـــــري:
اعـــتقــــــد ان افـــضـل اصلاح هـــــــو الاصلاح
المحــــــدود أي ادخــــــال الــيــــــابـــــــان والهــنــــــد
كعضوين دائمين جديـدين بالاضافة إلى

ثلاثة غير دائمين.
وفـيمـا يـخص الـولايــات المتحـدة فـيمـكن
اعتـبارهـا اكبـر مسـاهم في مـيزانـية الامم
المـــتحـــــدة )اكــثـــــر مـــن 800 ملــيـــــون دولار
سنوياً، يعني ما يقارب 20% من الميزانية(
فهي اذاً الـدولـة الـديمقــراطيـة المـسـؤولـة

والمحرك الاساسي لآسيا الغربية.
امـا الـهنـد فــانهـا تـســاهم بــاقل مـشـاركـة
مـــاليــة ولـكن الــديمقـــراطيــة الـتي تــرفع
مـيزان القـوى تؤكـد ان الهنـد ترسل آلاف
الجــنــــــود لحفـــظ الــــسـلام لانهـــــا تــــشــكل

سدس سكان العالم.
ومن الـصعـب دعم المـرشح الالمـانـي، وبكل
بـسـاطـة بـسـبب الـوجـود المـسبـق لاعضـاء
دائــمــين في مـجلــــس الامــن وفي الاتحـــــاد
الاوربـي بنفـس الـوقت. امـا البـرازيل فـان
مـســـاهمــاتهــا لا تـسـتحق الــذكـــر قيــاســاً
بــــالاعــضــــاء غـيــــر الــــدائـمـين الآخــــريـن

وقياساً بالارجنتين ايضاً.
ويعتـبر وصـول اليـابان والهـند هـو افضل
تـــســـــويـــــة لقـلق الـتـمـثـيـل لانهـم افـــضل

ممثلين لآسيا او للعالم الثالث.
وبــالـنـتـيجــة سـيكــون الاعـتقــاد بــان هــذا

وهــــذا الــــدعـم والــتقــــريـب سـيــنجـنــبهـم
ضــــــرورة اخــتــيــــــار عـــضــــــو دائــم مــن بــين
المتنـافسين الاقليميـين وسيحصلون على
فـــرصـــة الــسـمـــاح للـــدول الاكـثـــر اهـمـيـــة
للظهـور بصورة مـستمرة في المجلـس اكثر

من الدول الصغيرة.
ولكن اثارة أية فكرة حول موضوع اصلاح
مجلـس الامـن تتـطلب مـوافقــة الخمـس
دول دائـمــــة العــضـــويـــة واكـثـــر مـن ثلـثـي
الهــيــئـــــــة العــــــامــــــة أي 128 مــن بــين 191

عضواً.
وتجسـد الامـر في صعـوبـة الحصـول علـى
هذا الـدعم الذي سيثير نـشاطات اللوبي

المستمد في التسديد لهذه الفكرة.
وان اثنين من الاعضاء الدائمين مع حق
)الفـيـتـــو(، الـــولايـــات المـتحـــدة وفـــرنــســـا
سيـلعبـان دوراً مـثيــراً للجـدل وحـازمـاً في

هذا الصراع.
وقـد اكد مـؤخراً الـرئيـس الامريكـي بوش
انه: "ارغــب بحــصـــــر المجلــــس بعـــشــــريـن
عـضــواً ولـن ادعم المـشــروع الـــذي ينــصب
علــى وصــول اكـثــر مـن عـضــويـن دائـمـين
جـديــدين علـى شــرط ان يكـون احــدهمـا

هو اليابان".
وعلــى الــرغـم من ان الـــرئيـس الامــريـكي
جــــورج بــــوش اكــــد للـمـــسـتـــشــــار الالمــــانـي
شـــرويـــدر ان: "لا اعـــارض ابـــداً الــطلـبـــات
الخـــاصـــة". قـــام الـنـــاطقـــون الـــرسـمـيـــون
الامـريكـيون بـالاعلان علـى حدة وبلـهجة
شــديــدة ان: "المـــانيـــا غيــر مــوجــودة علــى

قائمتنا".
اذاً لا يـزال الـبيـت الابيـض غــاضبــاً علـى
بــرلين بـسبـب اعتـراضهـا علـى الحـرب في

العراق.
امــا فــرنــســا فـنــدعـم مقـتـــرح مجـمــوعــة
الـــــدول الاربع المـتــضـمـن اضـــــافـــــة سـتـــــة

اعضاء دائمين جدد من بينهم المانيا.
وتصر بـاريس علـى ان المجلس المـوسع هو

ستين عاماً.
ومــن جـــــانــب آخـــــر بــين سـكـــــان افـــــريقـــــا
وامـريكا اللاتـينية عـدم استساغـتهم فكر
الـــسلام والامـن الـــدولـي الــــذي يجـب ان
يكــون محــدداً بـصــورة حـصــريــة من قـبل

سكان امريكا الشمالية والاوروبيين.
اما بخصـوص الامن العام لمـنظمة الامم
المتحــدة فيـؤكـد كــوفي عنــان ان: "مجلـس
الامن الــذي يتكـون حـاليـاً من الـولايـات
المتـحدة الامـريكـية، بـريطـانيـا العظـمى،
فــرنسـا، روسيـا والـصين كـاعضــاء دائمين
وعـــشــــرة اعــضــــاء غـيــــر دائـمـين لا يـثـيــــر
الـشعـور بــالاحتــرام خصـوصــاً من وجهـة
نـظـــر دول العــالـم الـثــالـث ولــو نــوقــشـت
مسألة تغـيير تشكيلته، فـالسؤال سيكون
كيف سنـتمكن مـن تغييـره؟ وهنـا يتعـقد

كل شيء".
وعلـــى هـــذا الاســـاس يـنـبــثق مقـتـــرحـــان

متنافسان:
الاول: مــؤيــد مـن قـبل مجـمــوعـــة الاربع
)اليـابـان، المـانيــا، الهنـد والبـرازيل( الـتي
تـأمل ضم ستـة اعضـاء دائمين جـدد إلى
المجلــــس "كــمـــــا ان هــنـــــالـك اثــنــتــين مــن
الدول الافـريقيـة تتهيـآن للانضمـام إلى
مجـمــــوعــــة الاربع" عـلاوة علــــى اضــــافــــة
اربعة اعـضاء غيـر دائمين لـلمجلس، وفي
هــذا الـسـينــاريــو سيـتحــول العــدد الكـلي
لاعـضــــاء مجلــس الامـن مـن 15 إلـــى 25
عــضــــواً، امــــا حـق )الفـيـتــــو( فـــسـيــبقــــى
مـحفـــــوظـــــاً بــيـــــد الاعـــضـــــاء الخــمــــســـــة

الدائمين الحاليين.
امـا الاقتـراح الثـاني: فهـو مقـدم من قبل
مجمـوعــة من الــدول تتـضمـن ايطــاليـا،
البـاكـستـان، كـوريــا الجنــوبيــة واسبــانيـا.
وينـص علــى المـطـــالبـــة بتــوسـيع مجلـس
الامـن إلــى 25 عـضــواً. وبــالـتحــديـــد مع
مـشـاركــة )10( من الــدول غيـر الــدائمـة،
التي سيتم اختيـارها من بين )30( دولة.

ان ثمرة  كل الاهتمام و الموارد التي
بذلتها ادارة بوش في الشرق

الاوسط، اي نتيجة مبادرتيها الاكثر خطورة هي
واهنة و بشكل متنامٍ امام النزعات الطائفية،

والتاريخ العنيف والخصائص السياسية للاعبين
المحليين، كما يقول المسؤولون و

الخبراء المحليون.
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